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مثّل الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة باردو بالعاصمة التونسية، نقطة تحول مفصلية في سياق
حرب البلاد على الإرهاب مع تغيير الأهداف ومناطق التحرك. أحداث باغتت الجميع سلطة وإعلامًا
وشعبًا، وبعد مرور ثلاثة أيام على هذه الفاجعة، من المفيد أن يتوجه التونسيون نحو تقييم مستوى

تعاطيهم مع الإحراج الإرهابي قبل الفعل وما بعده.

يدًا من المعالجة الأمن التونسي يحتاج مز

تكتيك الذئاب المنفردة الذي يتبناه اليوم كلا من داعش وتنظيم القاعدة، هو تكتيك فرضته البنية
التنظيمية لمثل هذه الجماعات، التي عادة ما تدفعها الملاحقة الأمنية إلى الاكتفاء بتكوين مجموعات
صغيرة منفصلة عن بعضها البعض، وقد مثّل غياب الترابط التنظيمي بين هذه الخلايا نقطة تميز
لفائدة هذه الجماعات في حربها على الدول وأجهزتها وجيوشها النظامية، ولا أدل من ذلك نجاح
الأخوين كواشي في تنفيذ عملية في قلب باريس واستهداف مقر مجلة شارلي إيبدو، الذي كان دائمًا

محل توقع بالاستهداف.

من جهة أخرى، لا يجب أن يمنعنا الإقرار بصعوبة التعاطي مع مثل هذه الجماعات من أن نشير إلى
مواطن الخلل الحقيقية متى توفرت، فأن يصل إرهابيان، بما لهما من أسلحة كلاشينكوف وقنابل
يدويــة وأحزمــة ناســفة حســب مصــادر مــن وزارة الداخليــة، إلى التجــول في محيــط مركــز ســيادي مثــل
مجلس نواب الشعب، أمر يط عدة تساؤلات عن مدى جدية الجهاز الأمني في التعاطي مع الخطر

الإرهابي الداهم.
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في ذات الســياق، مــن المعلــوم أن عنصر المفــاجأة يحتــاج قــدرات اســتخباراتية في المســتوى حــتى يتــم
التعــاطي معــه، ورغــم العمليــات الاســتباقية السابقــة الــتي تمكنّــت عبرهــا وزارة الداخليــة مــن كشــف
مخازن للأسلحة، وبالنظر إلى ثقل العملية في رمزيتها وما خلفته من خسائر بشرية، يمكننا الحديث

عن فشل استخباراتي.

لطالما مثلت المؤسسة الأمنية في تونس مظهرًا من مظاهرالاستبداد، بحكم تحويلها إلى أداة تضييق
يــات خدمــة للــدكتاتور، إلا أن هــذا الجهــاز بعــد الثــورة ومــع تغيــير نظــام الحكــم، ومــع تكثــف علــى الحر
النشـاط الإرهـابي بـات ذي أهميـة إستراتيجيـة في حـرب البلاد علـى الإرهـاب وهـو مايسـتوجب تـأهيلاً

وتكوينًا للارتقاء بمستوى منتسبيه.

الإرهاب يُراهن على إفلاس البلاد

سا الجيش الإلكتروني الداعشي الذي غزا موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للإشادة بعملية باردو
والاحتفال بعملية الذئاب المنُفردة والتبشير بعمليات لاحقة ومتنوعة.

بالإضافة إلى مظاهر “الاحتفال”، تم تداول رسالة منسوبة للجناح الإعلامي لهذا التنظيم المعروف
بــ”أفريقية للإعلام” تـولت توصـيف مراحـل تنفيـذ العمليـة ثـم تعديـد مكتسـباتها، وبالإضافـة للسائـد
من النقاط التي تند ضمن الحرب النفسية على قوات الأمن، من خلال التباهي بقدرة شخصين
على تحقيق كل هذه الخسائر، تم الاحتفاء بالانعكاسات المباشرة على الاقتصاد التونسي، من خلال
تضمين الرسالة لمؤشرات البورصة التي كستها حمرة الانهيار، إذ تحدثت الرسالة عن “انهيار حاد في
البورصـة التونسـية بعـد عمليـة بسـيطة قـام بهـا شخصـان فقـط، فمـا بالـك لـو حصـل هجـوم منظـم

ومتزامن على عدة أهداف عسكرية وحيوية وسياحية؟”

كما تحدثت في نقطة أخرى عن “توفيق الله سبحانه وتعالى للعملية ومباركته لها، بعد أن نتج عنها
ضرب رافــد كــبير مــن روافــد اقتصــاد هــذه الدويلــة (مــا يســمونه بالســياحة) بعمليــة بســيطة قــام بهــا
موحــدان مســلمان مؤمنــان ضعيفــان، فصــارت دول أســياد الطــواغيت تحــذر رعاياهــا مــن الســفر الى

تونس وتطالبهم بالعودة إلى بلادهم”.

حادثـة بـاردو ومـا نُـشر علـى إثرهـا مـن اسـتبشار بتـأثير الضربـة علـى الاقتصـاد التـونسي، يُؤكـد مـا قيـل
دائمًا عن اندراج هذه العمليات ضمن فلسفة إدارة التوحش، فانهيار الاقتصاد يؤدي حتمًا لانهيار

الدولة، وغياب الدولة يساوي بالضرورة فوضى يحبذها أهل التكفير.

انحدار وعي بعض النخب

مثلـــت أحـــداث شـــارلي ايبـــدو فرصـــة حقيقيـــة لتأمـــل كيـــف ســـاهمت الفاجعـــة في توحيـــد الفرقـــاء
السياســيين الفرنســيين، وإلى أي مــدى ارتقــى إليــه وعــي النخــب الفرنســية لمــا يقتضيــه ذلــك الســياق

وتلك الظروف.

علــى عكــس مــا سُــجل في فرنســا، تحركــت الماكينــة الإعلاميــة التونســية بقنواتهــا العموميــة والخاصــة
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بتنســيق غريــب نحــو تحميــل المســؤولية لحكومــة الترويكــا (الحكومــة الــتي أفرزتهــا انتخابــات المجلــس
التأسيسي)، واعتبار أن كل ما حصل ويحصل يعود إلى سوء تقدير وسوء تعاطي مع هذا الملف.

إدارة إعلاميـة أحيـت مـن جديـد مـا شهـدته تـونس سابقًـا مـن اسـتثمار مثـل هـذه الحـوادث اسـتثمارًا
سياسيًا، رغم أن اللحظة العصيبة لا تتحمل ذلك، وهو ما ط تساؤلات حول مدى نضج بعض
يقـــة تُقـــدم الالتزام الـــوطني علـــى الانتصـــار الـــذاتي النخـــب الـــتي لا تســـتطيع ترتيـــب الأولويـــات بطر

للأيديولوجيا أو للحزب وأيضًا حول مهنية بعض القنوات ووسائل الإعلام.
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